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الرفاهية ا;قتصادية بV تنظير ا;قتصاد الوضعي ومبادىء ا;قتصاد ا;س6مي
 

إنّ الهìدفَ ا&سìاسَ لìكلä مìجتمعٍ مìن ا¿ìتمعاتِ عìلى اخìت:فِ أنìظمتها (ا<قìتصاديìةِ، وا<جìتماعìية، والسìياسìيةِ) هìو 
رفììعُ ا2سììتوى اìì2عاشììيä &غììلبيàةِ سììكàانِ ذلììك ا¿ììتمعِ؛ عììن طììريììقِ (ا<سììتخدامِ ا&مììثل لììلموارد الììطبيعية والبشììريììة 
*اì2تاحìة)؛ بِهìَدفِ (¨ìقيقِ، وتìوزيìعِ) ثìمرة هìذه الìعملية (الìدخìل) بìالìشكلِ الìعادلِ الìى أقìصى حìدì™ üكِنٍ لìلعناصìرِ 

كìافìّةً والìتي شìاركìتْ فìي تìكويìنِه، وفìي الìوقìتِ الìذي تنتشìرُ فìيه ظìاهìرةُ الìتفاوتِ الìتي أقìرàهìا ا>سì:مُ اìlنيفُ كìما فìي 
 { 1قìولìِه تìعالìى: {وَرَفìَعنَْا بìَعْضهَُمْ فìَوْقَ بìَعْضٍ دَرَجìَاتٍ لِيَتàخìِذَ بìَعْضُهُمْ بìَعْضًا سُخìْرِيìًّا ورََحìْمَةُ رَبìäكَ خìَيْرٌ ™ìàِا يجìَْمَعُونَ

وهììذه الììفئاتُ الììفقيرة < بììدà لììلدولììةِ الììرشììيدةِ أن تììتدخììàلَ للحììدä مììن تììلكِ الììظاهììرة؛ِ لììتقليلِ الììفوارق بBìì الììطبقاتِ 
ا<جتماعية داخلِ القُطر الواحد؛ وذلك عن طريقِ (استخدامِ السياسات ا<قتصادية ا>س:مية). 

ا)بحثُ اiوUلُ: الرفاهيةُ اBقتصاديّةُ 
 ا)فهومُ اللغوي` واBصطxحُ اBقتصادي` 

أوّ<ً: مفهومُ الرفاهيةِ في اللغةِ: 
۱- جìاءَ مìفهومُ الìرفìاهìيةِ فìي الìلغةِ ìَÆعانٍ كìثيرةٍ مìنها:( لBìُِ الìعيَشِ؛ ورَفìُهَ عìَيشهُ. وا>رْفìاهُ: هìُوَ الìتنعèمُ والìدàعìَةُ؛ أيّ: 

 . 2سِعَةُ العَيشِ وسَعتُه، وأصلُ الرفاهيةِ: اLِصبُ والسàعَةُ في ا2عاشِ

: (رَفìàهَ الìشخصُ عìن نìفْسِه وأُسìرَتìِه، أو رَفìàهَ اìlاكìِمُ لìِرَعìيàتِه، أو رِعìايìةُ ورِفìاهُ  ۲- ذُكìِرَتْ فìي الìصàحاح ِكìلمةُ (رَفìاه) أيّ
، وهو أوàلُ تعريفٍ 2َِفهومِ الرفاهيةِ في العربيةِ.   3اΩِ لِبني البَشر)

د/ ا8مام بله طيب اNسماء حمد 
رئيس قسم اOقتصاد ا^س[مي بكلية العلوم ا^س[مية والعربية 

جامعة وادي النيل بالسودان

∗ ھنالك أخطاءٌ شائعةٌ بین الاقتصادیینَ حولَ مفھومِ توزیع الثروة؛ (الثروةُ): ھي الموردُ الاقتصاديُّ الذي یقومُ علیھ اقتصادُ أيِّ قطُرٍ ما كالنفط مَثلاً 
ولِ الریعیَّة؛ و بالتالي لا یجوزُ توزیعُ (النفط أو الذھب أو الغاز) وغیره؛ ولكنْ على الدولِ توزیعُ عوائدِ الموارد الاقتصادیة على عناصرِ  للدُّ
؛ ومنھا (تخصیصُ جزءِ الدخل القوميِّ أو الناتج المحليِّ الإجماليّ على الأفرادِ)؛ لزیادةِ  الإنتاج التي ساھمتْ في زیادةِ الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ

. المستوى المعیشيِّ
1- سورة الزخرف، الآیات من 35-32.

2 محمد أحمد عمر بابكر، بحث منشور بعنوان "نظریة الرفاھیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي ودور الزكاة في الرفاه الاجتماعي"، مجلة 

الدراسات والبحوث الاجتماعیة – جامعة الوادي، العدد 8، سبتمبر 2014م، ص14.
3 المرجع: لسان العرب 3/1698، المصباح 2/609، فقھ الاقتصاد العام
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) بìأنìّها: حìالìةٌ ìªسè حìياةَ (الìفردِ واìfماعìةِ)، وتìعملُ عìلى إشìباعِ اìlاجìاتِ  ۳- ويìُعرäفُ بìعضُ الìكتàابِ (الìرفìاهìيةَ
الìبيولìوجìيةِ ا&سìاسìيةِ لœìنìسانِ؛ مìن (مìَأكìَلٍ، ومìَلبَسٍ، ومìَسكَنٍ)، واìlاجìاتِ الìتي تìتطلàبُها اìlياةُ ا<جìتماعìيةُ؛ مìِثل 

 .(äدمات الطبية، وا&من ا<جتماعيLالتعليمِ، والثقافة، وا)
وهُناكَ مَن يُوجِزُ هذه ا2تطلàباتِ كلàها بالقولِ: أنّ الرفاهيةَ: هي ¨قيقُ مستوىً <ئقٍ للمجتمعِ في وُجوهِ حياتهِ كافàةً. 

٤- وتُعرàفُ كذلك بأنّها: (رَغَدُ العَيشِ، وسَعَةُ الرäزقِ، واLِصبُ، والنعيمُ عُموماً). 
ثìانìياً: مìفهومُ الìرفìاهìيةِ فìي ا<صìط:حِ ا<قìتصاديä: أمìّا مìفهومُ الìرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìةِ فìي ا<صìط:حِ فìَلَهُ مìعانٍ كìثيرةٌ ìُïكِنُ 

إجمالُها في اxتي: 
۱- عìُرäفìَتِ الìرفìاهìيةُ ا<قìتصاديìةُ بìأنìّها:( ذلìكَ اìfزءِ مìن الìرفìاهìيةِ ا<جìتماعìية الìتي يìتناولìُها اìِ2قياسُ الìنقديè بìصُورةٍ 

مُباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ). يتàضِحُ من هذا التعريفِ جانبانِ اثنانِ: 
* ا&وّلُ: إنّ الرفاهيةَ ا<قتصادية جزءٌ من الرفاهيةِ ا<جتماعية. 
* الثاني: إمكانُ قياسِها نقديàاً بصُورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ. 

 إنّ هìذا الìتعريìفَ افìترضَ قìياسَ مسìتوى الìرفìاهìيةِ؛ عìن طìريìقِ الìنقود، وهìذا ا<فìتراضُ < ìُïكِنُ التسìليمُ بìهِ؛ لìِعَدمِ إمìكانِ 
 . 1قياسِ الرفاهية،  أو تقديرِ مُستواها بالنقودِ

۲- الرفاهيةُ ا<قتصادية: تعني الوفرةَ في( السäلَعِ، واLدماتِ) التي يعتادُ الناسُ مبادلتَها بالنقودِ. 
 . 2وإنّ ازديادَ الرفاهيةِ ا<قتصادية في مجتمَعٍ ما يعني ازديادَ الرفاهيةِ العامّة فيها

۳- تìُعرàفُ أيìضاً بìأنìّها: ذلìكَ اìfزءِ مìن الìرفìاهìيةِ ا<جìتماعìية الìذي ¨ìكمُه وتìُؤثìäرُ بìه الìعوامìلُ ا<قìتصاديìة فìي ضìوءِ 
ا>مìكانìاتُ ا<قìتصاديìة؛ مìن خì:لِ ا<سìتغ:لِ ا&مìثل لìلموارد ا<قìتصاديìة اì2تاحìة؛ بìغَرضِ ¨ìقيقِ أقìصى إشìباعٍ ™ìُكِنٍ 

 . 3من  السلعِ واLدماتِ كافّةً لِعُمومِ أفرادِ ا¿تمع)

٤- الìرفìاهìيةُ فìي ا<قìتصادِ تìعني: الìنتائìجَ ا<جìتماعìية الìتي ìُïكِنُ قìياسìُها مìوضìوعìيّاً وتìناولìُها فìي الìنظريìةِ ا<قìتصاديìة 
 ،èيììقومììلُ الììدخììما ازدادَ الàلììيةِ، وكììاهììرفììالììراً بììباشììاً مììتِرانììقتَرنُ اقììات يììدمììLلعِ واììقُ السììèدفììت) :ä؛ أيäيììقومììل الììدخììالììك

وازدادتِ ا2ساواةُ في توزيعِه عظُمتْ رفاهيةُ ا¿تمع ا<قتصاديةِ. 
كìما يìُعنى اقìتصادُ الìرفìاهìيةِ بìدراسìةِ وتìقييمِ الìكفاءةِ ا<قìتصاديìة والìنèظمِ اì2تعلäقةِ فìي تìوزيìعِ اì2وارد؛ ìÆا يìؤدäي إلìى ¨ìقيقِ 

أكìبرِ قìَدْرٍ مìن اì2نفعةِ ا<جìتماعìية، وتìوفìيرِ الìظروفِ الìتي ìُïكِنُ عìن طìريìقِها أن تìقومَ السìياسìاتُ ا<قìتصاديìة فìي ¨ìقيقِ 

1 طارق العكیلي، الاقتصاد الجزئي، دار الكتب والوثائق، بغداد – العراق، 2000م، ص 270.
2 كیندة حامد التركاوي، الاستخدام الرشید للمال من أسباب الرفاھیة، شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد29/1/2016 م، رابط 

http://www.alukah.net/culture/0/98122/#ixzz43K10yM6V :الموضوع
3 طارق العكیلي، مرجع سبق ذِكرُه، ص 270.
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؛ عìن طìريìق  *الìرفìاهìيةِ لìلمجتمع، وتسìتدعìي هìذه السìياسìاتُ الìتدخìèلَ لìتشجيعِ ا2شìروعìاتِ اì2نتجة وعìدالìةِ الìتوزيìع

 . 1الضرائبِ ما يزيدُ من ا>نتاج ومن إشباعِ اlاجات

٥- هìنالìك مìن يìربìطُ مìفهومَ الìرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìة بìالìدولìةِ؛ بìاعìتبارِهìا مìُقدäمìةً للخìدمìاتِ(اشìتراكìية)، أو حìارسìةً أو 
رعويةً كما مُوضàحٌ أدناهُ: 

أ) فìي حìالìةِ تìقد± اìLدمìاتِ مشìتركìة: يìتمè تìعريìفُ الìرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìة بìأنìّه: مìصطلحٌ يُشìيْرُ إلìى قìيامِ الìدولìة بـ(تìقد±ِ 
خìدمìاتٍ، وتìأمìيناتٍ اجìتماعìية، ومìعونìاتٍ إلìى أفìراد ا¿ìتمعِ)؛ ìÆا (يìحقäقُ ارتìفاعَ مسìتوى اì2عيشةِ، أو ضìمانَ حìدü أدنìى 

لها). و< تعتبَرُ دولةُ الرفاهيةِ اشتراكيةً بالضرورةِ على الرغمِ من وُجودِ سِماتٍ مشتَركةٍ. 
ب) فìي حìالìةِ الìدولìةِ حìارسìةً ìَِ2صالìِح أفìراد ا¿ìتمع و¨ìقäقُ الìرفìاهìيةَ: تìُعتبَرُ الìدولìةُ اìlارسìة ìَِ2صالìِح أفìرادِ ا¿ìتمع، و¨ìقäقُ 
الìرفìاهìيةَ فìي حìالìة مìا تتحìمàلُه الìدولìةُ؛ مìن أجìلِ ¨ìقيق الìرفìاهìية مìن مìسؤولìيةٍ رسìميّةٍ وواضìحةٍ نìحوَ ¨ìقيقِ الìرفìاهìية 
ا&سìاسìيةِ &عìضائìها، وتظهìرُ مìِثلُ هìذه اìlالìةِ فìيما إذا أصìبحَ ا¿ìتمعُ أو الìذيìنَ يìتولìàونَ أمìورَه مìُقتنعBَ بـ(أنّ رفìاهìيةَ الìفردِ 
بìجانìب حìفظِ الìنظامِ وا&مìن الìقومìيä مìن ا&هìمäيàة ìÆكانٍ)؛ بìحيث < ìُïكِنُ تìركìُها لìلتقالìيدِ أو الìتنظيماتِ غìيرِ الìرسìميةِ 

وا2شروعاتِ اLاصàة؛ بل هي مسؤوليةُ اlكومةِ. 
 gendarme ُةìììارسìììlةُ اìììدولìììتمعُ (الììì¿طلُبها اìììتي يìììاتِ الìììدمìììLأداءِ اìììقومُ بìììتي تìììيةِ الìììاهìììرفìììةَ الìììلُ دولìììِقابìììُو ي

state)؛ وهي التي تقتصِرُ وظيفتُها على وضعِ القواعدِ لصيانةِ النظامِ في ا¿تمع. 
ج) وهììناك تììعـريììفٌ ثììالììثٌ لـ  Welfare state  يììُطلِقُ عììلى دولììةِ الììرفììاهììيةِ اسììمَ (الììدولììةِ الììرعììويììةِ) ويììُعـرäفììُها 
كìاxتìي: (إنّ الìدولìةَ الìرعìويìة هìي هìيئةٌ تسìلèطيàةٌ تìدàعìِي اìlقà فìي إخìضاعِ الìفرد وحìقوقìِه إخìضاعìاً كìامìَِ2 ً:ìِصلَحتِها، 
وتìزعìمُ بìأنìّها اì2قاوِلُ، أو "ربè الìعملِ" الìرئìيسُ، و"مìُزäودُ ا¿ìتمعِ" بìاìLدمìاتِ) الìتي يìحتاجìُها فìي آنٍ واحìدٍ)، وبìكلماتٍ 

أُخììرى فììإنّ الììدولììةَ الììرعììويììة تسììتحوذُ عììلى مììهمàاتٍ اقììتصاديììة شììامììلةٍ، وتسهììَرُ عììلى مììصلحةِ اìì2واطììنBَ؛ بììتزويììدِهììم 
 . 2باLدماتِ ا&ساسيàةِ كـ(الصحيةِ منها، والتربويةِ، وا>سكانيةِ)

د) مìفهومُ الìرفìاهìيةِ الìذاتìية: تìُعتبَرُ الìسعادةُ مìفهومìاً أصìي:ً لìتحقيقِ الìرفìاهìية الìذاتìية، وتìُعَرàفُ الìرفìاهìيةُ الìذاتìية بìأنìّها: 
(ارتìفاعُ الìرäضìا عìن اìlياةِ، وارتìفاعُ الìرäضìا عìن اìlياةِ يìُؤثìäرُ إيìجابìاً فìي اìlياةِ، وانìخفاضìُه يìُؤثìäرُ سìلباً فìي اìlياةِ، وìُïثäلُ 

الرäضا عن اlياةِ ا2كوäنَ ا2عرفيà للسعادةِ عندَ ا&فراد). 

∗ یرى "كنیز" من متطلبات الرفاھیة الاقتصادیة تدخل الدولة لإدارة الطلب الفعّال لغرض التشغیل الكامل للاقتصاد، بالإضافة لفرض ضرائب 
على الفئات الغنیة لصالح الفئات الفقیرة، على أساس أن میل ھذه الفئات الفقیرة إلى الاستھلاك أعلى من نظیراتھا الغنیة الأمر الذي یساھم بدوره 
في زیادة المضاعف، ومن ثم مزید من تدفقًّ السلع والنقود في عملیات مبادلة. انظر عاطف قبرصي. دولة الرفاھیة الاجتماعیة، مركز دراسات 

الوحدة العربیة، الطبعة الاولى، بیروت، 2006، ص 176 
1 حسین عمر، الرفاھیة الاقتصادیة، بحث في الأسس العلمیة والتطبیقات العملیة لرفاھیة الفرد والمجتمع، القاھرة، دار الفكر العربي،1999.
 (http://www.siironline.org/alabwab/monawat(28)/66.htm ).2- فؤاد عباس، الإسلام مع الدولة الحارسة أم مع دولة الرفاھیة
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ا)بحثُ الثاني: الرفاهيةُ اBقتصاديةُ في اiنظمةِ الوضعيّةِ 
ارتìبطَ مìفهومُ الìرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìة بìتطوèرِ ا<قìتصادِ (الìسعي إلìى ¨سBìِ الìوضìع) مìنذُ اì2ديìنةِ الìفاضìلة لìكُلü مìِن الìع:مìّةِ 
اì2ؤرäخِ "ابìنِ خìُلدون، وأفì:طìُون، وأرسìطو" إلìى ا&نìظمةِ (ا<قìتصاديìة وا<جìتماعìية) اìlديìث؛ حìيث يìسعى ا>نìسانُ 
إلìى ا<سìتفادةِ مìن الìطبيعةِ اìãيطة بìه؛ لِيُسخìäرَهìا >شìباعِ حìاجìاتìِه جìميعِها، وهìذا الìسعيُ (الìعملُ)  ìُïثäلُ جìانìباً مìُهمàاً 
مìن الìبحثِ عìن الìرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìة؛ إذ ìُïكِنُ الìقولُ أنّ الìنظامَ ا<قìتصاديà الìرأسìمالìي يìنظرُ إلìى الìفردِ عìلى أنìّه مìحورُ 
 èرìِو سìذا هìها، وهäلìةِ كìماعìfصلحةِ اìلى مìها عìُمäقدìُشخصيةِ، ويìصلحتِه الìÆ èتمìهو يهìف àمìَن ثìِنُه، ومìةُ مìغايìودِ والìوجìال
مìَنحِه اìlقà الìكامìِلَ واì2طلقَ فìي اìِ2لكيةِ واìlريìةِ ا<قìتصاديìةِ)، ويìُعلäلُ الìنظامُ الìرأسìمالìيè مìَوقìِفَه هìذا مìِن الìفردِ بìأنìّه < 
يìُوجìَدُ ثìمàة تìَعارُضٍ بBì مìصلحةِ الìفردِ ومìصلحةِ اìfماعìةِ، وأنّ ا&فìرادَ حBì يìعملونَ عìلى ¨ìقيقِ مìصاìِlهم اìLاصìàة 
؛ ولìكنà هìذا الìتقد±َ ìَِ2صلحةِ الìفرد عìلى اìfماعìةِ آثìارٌ اقìتصاديìة  1فìإنìàهُم فìي الìوقìتِ نìفسِه يìُحقäقونَ مìصالìِحَ اìfماعìةِ

واجتماعية سيäئةٌ على ا¿تمعِ ومِن أهمäها :  
 Bììكبيرُ بììتفاوتُ الììعةِ، والàقنìì2رةِ واììظاهììةِ الììبطالììتشارُ الììة، وانàفيليèطììيةِ الììمالììرأسììهورُ الììُةِ، وظììتصاديììاتِ ا<قììثرةُ ا&زمììك

، كثرةُ ا<حتيالِ واfرائمِ، وانعدامُ ا&خ:قِ وغيره.  2الدèخولِ في ا¿تمعِ، وظهورُ ا<حتكاراتِ السلعيةِ

إذا مìِن أهìمä أهìدافِ دولìةِ الìرفìاهìية ا<قìتصاديìة الìتي تìسعَى إلìيه ا<قìتصاديìاتُ الìوضìعية هìو: (الìعيشُ الìكر±ُ، وتìقليلُ 
)؛ عììن طììريììقِ إعììادةِ تììوزيììعِ الììدخììلِ، وبììُلوغِ درجììةٍ مììُعيàنةٍ مììن الììعدالììةِ  الììتفاوتِ بBìì الììطبقاتِ والììفئاتِ فììي ا¿ììتمعِ
ا<جìتماعìيةِ؛ أيّ: (الìتوزان ا¿ìتمعي مìن حìيث مسìتوى الìدخìلِ)، ويìتمì¨ èقيقُ ذلìك مìِن قìِبَلِ دولìةِ الìرفìاهìيةِ بìث:ثِ 

طُرق هِيَ:  
* إعادةُ التوزيعِ العموديä القائِم على أساسِ أنظمة الضرائبِ (من ا&غنياءِ إلى الفقراء)،  

* إعììادةُ الììتوزيììعِ ا&فììقيä الììقائììمِ عììلى أسììاسِ دورةِ حììياة ا>نììسانِ (الììتقاعììُد، مììخصàصات ا&طììفال، مììخصàصات 
ا&بوة...)، 

: إعìììادةُ الìììتوزيìììعِ عìììلى أسìììاسِ ا´ìììاطìììر (مìììخصàصاتُ الìììضمانِ الìììصحيä، وحìììوادثُ الìììعملِ، وتìììعويìììضاتُ   *وأخìììيراً
. وìُïثäلُ ا&طìفالُ الìنموذجَ ا&مìثلَ لهìذه اìlالìةِ؛ فìهُمْ لìم يìختارُوا آبìاءَهìُم الìفقراءَ، و< يتحìمàلُونَ حìتّى الìلومَ  3الìبطالìةِ )

عìن (بìطالìةِ أو مìَرضِ) آبìاءهìِم، و< حìتّى عìن حìوادثِ الìط:ق الìتي تìقعُ فìيما بBì آبìاءِهìم، ولهìذا هìُم أحìقè مìِن غìَيرهìِم مìن 

الìسكàانِ بìالìرعìايìة ا<جìتماعìية؛ لìيكونìُوا مìواطìِنBَ بìاì2عنى اìlقيقيä لìلمَواطìنةِ (الìتمتàعُ بìاìlقوقِ ا<جìتماعìية)، والìفئاتُ 

1 - محمد أحمد الأفندي، مقدمة في الاقتصاد الجزئي، الأمین للنشر والتوزیع، صنعاء- الیمن،2012م، ص30.
2 علي فیصل علي الأنصاري، بحث بعنوان الفروق الجوھریة بین الاقتصاد الإسلامي و الرأسمالیة، جامعة الكویت،2009م، ص13، نقلا عن 

كتاب الدكتور أحمد العسال النظام الاقتصادي في الإسلام ص 28.
3 -جون كینیث جالبریت تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، ومراجعة إسماعیل صبري عبد الله، سلسلة 

عالم المعرفة، الكویت،2000م، ص228.
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ا&ُخìرى الìتي تìكونُ مìُعرàضìةً لìلعوَزِ هìي كìِبارُ الìسäنä والìنساء؛ُ ا&وُلìى: بسìببِ تìدنìäي الìقُدرةِ عìلى الìعملِ، والìثانìية: 
بسببِ (زيادةِ مُعدà<تِ الط:ق، وانخفاضِ معدàلِ الو<داتِ). 

يìرى الìعالìِم ا&مìريìكيè "روسìتو" فìي كìتابìِه (مìراحìل الìنموä ا<قìتصاديä) أنà الìرفìاهìيةَ ا<قìتصاديìة هìي مìرحìلةٌ مìن مìراحìلِ 
الìتطوèرِ ا¿ìتمعيä مìن ا¿ìتمعِ الìتقليديِ ا>قìطاعìيä، إلìى ا¿ìتمَع ا<نìتقالìيä (مìجتمعِ الìكشوفìاتِ الìعلمية وا>بìداعìاتِ 
اì2ادäيìàة الìتäقنيàة)، ومìِن ثìَمà إلìى مìرحìلةِ ا<نìط:قِ؛ حìيث تìراكìمُ رأسِ اì2ال، والìتطوèرُ السìريìع فìي ا>نìتاجِ - وخìاصìàةً ا>نìتاجَ 

الìصناعìيà، ثìمà ا<نìتقالِ إلìى مìرحìلةِ الìنèضوجِ؛ حìيث الìدخìلُ الìقومìيè اì2رتìفعُ نِسìبيàاً وبìا>ضìافìة إلìى تìطوèرِ الìصناعìةِ مìتعدäدة 

اfنسìية، وأخìيراً ا<نìتقالِ إلìى مìرحìلةِ عìَصرِ ا<سìته:كِ الìشعبيä الìعاìَ2يä؛ حìيث يìتَرَكìàزُ اهìتمامُ ا¿ìتمعِ فìي هìذه اì2رحìلةِ 
عìلى قìضايìا ا<سìته:كِ ورفìاهìيةِ الìسكàانِ بìاì2عنى الìواسìع لهìذا اì2صطلح، واسìتِنادًا ì2رحìلةِ الìنضوجِ والìثورة الìتقنيةِ يìنشأُ 
مìجتمعُ الìرفìاهِ الìعامä الìذي ìïتازُ بìا<سìته:كِ الìشعبيä الìواسìعِ لìلبضائìع ذاتِ ا<سìتعمالِ الìطويìل(السìيàارات، الìتلفزيìون، 

ا&دوات اì2نزلìية). وهìذا مìا يìنعدمُ فìي الìدولìةِ اì2اركسìيةِ < تسìطيع أنْ ¨ìُقäقَ الìرفìاهìيةَ ا<قìتصاديìة ¿ìتمعهِا ا<شìتراكìيä؛ 
 . 1بسببِ تأثèر ا¿تمعاتِ ببعضِها البعضِ

يìفتَرِضُ "نìوزيìك" أنّ الìرفìاهìيةَ فìي ا¿ìتمعِ تìصلُ الìى أقìصاهìا عìندمìا يìكونُ عìددُ أولìئكَ الìذيìن يìَتمتàعونَ بìاì2تعِ الìشخصيّةِ 

. وكìذلìك مìِن أهìدافِ قìيامِ الìدولìةِ  لìكي ¨ìُقäقَ الìرفìاهìيةَ ا<قìتصاديìة  2كìما يُحìدäدُونìها هìُم أكìبَرُ ™ìàن يسìتشعِرونَ ا&لìمَ

الìقيام بـìتقد±ِ (خìدمìاتٍ، وتìأمìيناتٍ اجìتماعìية، ومìَعونìاتٍ) إلìى أفìرادِ ا¿ìتمع؛ ìÆا يìُحقäقُ ارتìفاعَ مسìتوى اì2عيشةِ، أو 
ضمانَ حدü أدنى لها. 

ويìنطلقُ هìذا اì2فهومُ مìن حìقä كìُلä إنìسانٍ فìي اìlياةِ الìكرìïة، ومìِن نìظرةٍ (اجìتماعìيةٍ وإنìسانìية) قìوامìُها وجìودُ رابìطةٍ قìويìّةٍ 
بBì رفìاهìيةِ (طìِيبِ عìَيشِ) ا&فìراد ورفìاهìيةِ ا¿ìتمع، وتìشملُ اìLدمìاتُ والìتأمìيناتُ فìي دولìةِ الìرفìاهìيةِ (الìتعليمَ، الìصحàة، 

ومسìتوىً مìن الìدخìلِ، وتìوفìير الìعمل، والìتأمBì ضìدّ العجìْز والشìيخوخìة) عìلى سìبيلِ اì2ثال < اìlصر، و< تìُعتبَرُ دولìةُ 
 . 3الرفاهيةِ اشتراكيةً بالضرورةِ على الرغمِ من وُجودِ سماتٍ مشتركة

 QميxسDقتصادِ اBقتصاديةُ في اBا)بحثُ الثالثُ: الرفاهيةُ ا
 ،àلìو ج àزìع ِΩبةِ اìراقìُصِفَ بـ(ِمàتìأن ت àدìُة < بìàيäادì2سانِ اìاتُ ا>نìفèصرìا تìّأم ،( ìïتازُ ا<قìتصادُ ا>سì:مìيè بìأنìàه (اقìتصادٌ عìَقَدِي∫

وابìتغاءِ وجìهِه)؛ فìا2سìلمُ حBì يìُعامìِلُ الìناسَ مìعامìلةً اقìتصاديìة فì: بìُدà أن يìتذكìàرَ حìديìثَ "الìعملُ عìبادةٌ"، وحìديìثَ: 

1 علي كنعان، الاستھلاك والتنمیة، جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة، تأسَّست عام 1965م- دمشق، ص 16- ص17.انظر جلال خشیب، النمو 

الاقتصادي مفاھیم ونظریات، موقع شبكة الألوكة، من ص www.alukah.net .24-23 وانظر ندوة الثلاثاء الاقتصادیة العشرون حول 
http:// 29/5/2007-14/11/2006 لاتِ في السیاسات الاقتصادیة الكلیة، المركز الثقافي العربي في المِزّة، الساعة السادسة مساءً من التحوُّ

www.mafhoum.com/syr/2007/index.htm
2- عبد الرزاق محمد صالح الساعدي، بحث دكتوراه بعنوان" الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة – الواقع والآفاق الدنمارك نموذجا، أشراف 

الدكتور رشید عباس الجزراوي، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك،2012م، ص 165-108.
3- عبد الھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة/ ج2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ودار الھدى للنشر والتوزیع، بیروت، ب ت، ص715.
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"إ…ììّا ا&عììمالُ بììالììنäيàاتِ"، وحBììَ يììُقرäرُ هììذه الììفِكْرةََ < يììُريììدُ مììِن وراءِ ذلììك أنììّها مììقصودةٌ لììِذاتììِها، وإنّ قììيمةَ هììذه 
1الìتوجìيهاتِ حìمايìةٌ لìلفردِ نìفْسِه. يìقولُ ابìنُ خìُلدون:( أنà ا&مìàُةَ إذا تìغلàبَتْ ومìلكَتْ بìأيìدي أهìلِ اì2لكِ قìبلَها كìَثُرَ 

رِيìاشìُها ونìعمتهُا، فìتَكثُْرُ عìوائìدهìُم، ويìتجاوَزونَ ضìَروراتِ الìعيشِ وخìُشونìتهَ إلìى (نìوافìلِه، ورِقìàتِه، وزيìنَتِه)، وآثìرُوا 
)، ورجììَعوُا إلììى ¨ììصيلِ ثììمراتِ اìì2لكِ مììن اìì2بانììي واìì2ساكììِن ويììَغرسììونَ الììرäيììاضَ،  (الììراحììةَ، والììسكونَ، والììدàعììةَ
ويسìتمتِعونَ بìأحìوالِ الìدèنìيا، ويìتأنìàقوُنَ فìي (اì2:بìسِ، واì2طاعìِم، واxنìيةِ، والìفُرُشِ)، و< يìزالُ ذلìك يìتزايìدُ فìيهِم إلìى أنْ 
يìتأذّنَ اΩُ بìأمìرِه وهìو خìُيْرُ اìlاكìِمBَ)، ويìرى ابìنُ خìُلدون: أنìàه فìي الìطàورِ ا&خìير لهìذا الìتàرفَِ؛ أيّ: (طìَورِ ا>سìرافِ 
والììتبذيììرِ)، ويììكونُ صììاحììبُ الììدولììةِ مììُتلِفاً ììِ2ا جììَمعَ أولììوهُ فììي (سììبيلِ الììشهواتِ، واìì2:ذä، واصììطناعِ إخììوانِ الììسàوءِ 
)، ويìُورِدُ ابìنُ خìُلدون نìصà اxيìةِ الìكرìïةِ الìتي يìقولُ فìيها سìُبحانìه وتìعالìى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنìَا أَن نèهìْلِكَ  2وخìَضراءِ الìدäمìَن)(

)، وهìكذا يìُ:حìَظُ أنà اì2فهومَ اìLاطìِئ لìلرفìاهìيةِ  3قìَرْيìَةً أَمìَرْنìَا مìُتْرَفìِيهَا فìَفَسَقوُاْ فìِيهَا فìَحَقà عìَلَيْهَا الìْقَوْلُ فìَدَمìàرْنìَاهìَا تìَدْمìِيرًا﴾(

اì2ادäيìàة فìي ا&نìظمةِ ا<قìتصاديìةِ الìوضìعيةِ هìي (مجìرàدُ خìَيالٍ و خìُرافìةٌ) < ìُïكِنُ ¨ìقيقُها؛ وذلìك وَفìقَ تفسìيرِ ابìن خìُلدون 

لìلتاريìخِ قìال:(ثìُمà إنà اΩَ تìعالìى خìَلَقَ أو<دَ آدمَ عìليه السì:مُ خìَلقاً < تìقومُ أبìدانìُهم إ<ّ بìأربìعةِ أشìياءَ: الìطعامِ، والشìرابِ، 

). وأمìàا الìطعامُ فìقَد قìالَ تìعالìى:﴿وَمìَا جìَعلَْنَاهìُمْ جَسìَدًا لìàا يìَأْكìُلُونَ الìطàعَامَ وَمìَا كìَانìُوا  4والìلباسِ، والìكّنä أيّ: اì2سكَن) (

)، ويìقولُ تìعالìى: )، وأمìàا الشìرابُ فìقالَ تìعالìى:﴿ وَجìَعَلْنَا مìِنَ اìَْ2اء كìُلà شìَيْءٍ حìَيü أَفìَ:َ يìُؤْمìِنوُنَ﴾( 6خìَالìِدِيìنَ﴾( 5

﴿ وَإِذِ اسìْتَسْقَى مìُوسìَى لìِقَوْمìِهِ فìَقُلْنَا اضìْرِب بìäعَصَاكَ اlَْجìَرَ فìَانفَجìَرتَْ مìِنْهُ اثìْنَتَا عَشìْرَةَ عìَيْناً قìَدْ عìَلِمَ كìُلè أُنìَاسٍ مàشìْرَبìَهُمْ 
). أمììàا اìì2لبس فììقال تììعالììى:﴿يììَا بììَنِي آدَمَ قììَدْ أَنììزَلììْنَا  7كììُلُواْ وَاشììْرَبììُواْ مììِن رäزْقِ الììلàهِ وَ<َ تììَعثَْوْاْ فììِي ا&َرْضِ مُفْسììِدِيììنَ﴾(

عìَلَيْكمُْ لìِبَاسìًا يìُوَارِي سìَوْءَاتìِكُمْ وَريìِشًا وَلìِبَاسُ الìتàقوَْىَ ذَلìِكَ خìَيْرٌ ذَلìِكَ مìِنْ آيìَاتِ اΩِّ لìَعَلàهُمْ يìَذàكìàروُنَ﴾، وقìالَ تìعالìى:
). أمìàا اì2سكنُ  )﴾َBìِرِفìْا2ُْس èحِبìُهُ <َ يìàواْ إِنìُرِفìْواْ وَ<َ تُسìُرَبìْلوُاْ وَاشìُدٍ وكìِمَسْج äلìُندَ كìِنَتَكُمْ عìذُواْ زِيìُنِي آدَمَ خìَا بìَ8﴿ي

فìقالَ تìعالìى: ﴿واَذْكìُرُواْ إِذْ جìَعَلَكُمْ خìُلَفَاء مìِن بìَعدِْ عìَادٍ وَبìَوàأَكìُمْ فìِي ا&َرْضِ تَتàخìِذُونَ مìِن سìُهُولìِهَا قìُصُورًا وَتìَنْحِتُونَ 
  .( 9اfِْبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آ<ء اΩِّ وَ<َ تَعْثَوْا فِي ا&َرْضِ مُفْسِدِينَ﴾(

هìذه هìِيَ السìäلَعُ ا<سìته:كìيةُ ا&سìاسìيةُ الìضروريìة فìي ا<قìتصادِ، وهìي: (اì2أكìلُ، واì2لبسُ، واì2سكنُ). قìد جìُمِعَتْ فìي 

سììُورةِ قììُريììشٍ فììقالَ تììعالììى:﴿>ِِيìì:َفِ قììُرَيììْشٍ* إِيìì:َفììِهِمْ رحììِْلَةَ الشììäتَاء وَالììصàيْفِ* فììَلْيَعْبُدُوا رَبà هììَذَا الììْبَيْتِ* الììàذِي 

1 - حمد بن عبدالرحمن الجنیدل، كتاب منھاج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي ج1 شركة العبیكان للطباعة والنشر 1406 ھـ، ص 38.
2-عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، دار الجیل، بیروت، ص184ص194. 

3-سورة الإسراء، الآیة 16.

3-محمد بن الحسن الشیباني، كتاب الكسب، دار البشائر، بیروت، 1997م، ص 163-162.
5-سورة الأنبیاء، الدایة 8.

سورة الأنبیاء، الآیة 30.  -6

7-سورة البقرة، الآیة 60. 

8-سورة الأعراف الآیات 31-26. 

9-سورة الأعراف، الآیة 74.
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: فìي مìكàةَ اì2كرàمìةِ؛ حìيثُ £ìُبَى إلìيها ثìمراتُ كìُلä شìيءٍ رِزقìاً مìِن اΩِ تìعالìى  1أَطìْعَمَهُم مìäن جìُوعٍ وَآمìَنهَُم مìäنْ خìَوْفٍ﴾

إحììسانììاً إلììيهِم، ﴿وَآمììَنَهمُ﴾:جììعل لììهمُ ا&مììنَ، فììصارُوا آمììِنBَ؛ حììيث جììعلَ لììهمْ مììكàةَ حììَرمììاً آمììِناً، ومììَنà اΩُ عììليهِم 
بذلك"، وناحيةُ ا&منِ وَرَدَ في قولِه تعالى:﴿وَآمَنَهُم مäنْ خَوْفٍ﴾. 

أمììàا (اìì2سكَنُ) عììلàمَ اΩُ تììعالììى آدمَ عììليه السìì:مُ كììيفَ يììبني اìì2ساكììِنَ؛ سììواء مììِن (الììوَبììَرِ، أو اììُfلودِ، أو الììتèراب، أو 
ا&شìجارُ)، فìيكونُ ذلìك قìِمàةَ ا&مìنِ؛ (بìلدٌ آمìنٌ، وبìيتٌ آمìنٌ)، وكìذلìكَ جìعلَه ربìèهُ (يìأكìُلُ ويشìربُ)؛ لìِيتقوّى عìلى 
الìعبادةِ، ويìقومَ بìأمìرِ اìL:فìةِ؛ فìلو< الìطعامُ ìَ2ا سìعى ا>نìسانُ فìي هìذه الìدèنìيا إلìى (الìعَملِ والìكدحِ)؛ فìاìfوعُ يُحìرäكُ 
ا>نìسانَ إلìى طìلبِ الìطعامِ والشìراب، فìيقومَ بـ(شìقä الìتèرعِ، وإصì:حِ ا&رضِ، ومìِن ثìمà يìزرعُ الìزرعَ، ويìَغرسُ ا&شìجارِ، 
ويìُربìäي اìlيوانìاتِ ا´ìتلفةَ، فـ(تìتزيìّنَ ا&رضُ وتìأخìذَ زُخìرُفìَها)، وهìذا كìلèه يìرجìعُ فìي ا&سìاسِ إلìى طìلبِ ا>نìسانِ إلìى 
. وأحììيانììاً  ììَِدُ الììسèنàةَ الشììريììفةَ (¨ììُرäمُ اقììتناءَ بììعضِ السììäلَعِ عììلى الììرäجììالِ، و¨ììُِلè لììلنساءِ  2الììطعامِ والشììرابِ لìì:سììته:ك

)؛ مìثل قìولìِه صìلàى اΩُ عìليه وسìلàم فìيما رواه عìليّ أبìو اìَlسَنِ رضìيَ اΩُ عìنه: (رأيìتُ رسìولَ اΩِ صìلّى  كìالìذهìب واìlريìرِ

 àلìِتي وُحìàورِ أُمìلى ذُكìرامٌ عìنِ حìذَيìَالَ:(إنّ هìق äمìه، ثìِمالìي شìجعََلَهُ فìَباً فìَينِه، وذَهìَï يìجَعَلَهُ فìَراً فìريìَذَ حìم أخàلìليهِ وسìع ُΩا
)، وفììي حììديììثٍ آخììرَ عììنه عììليهِ الììص:ةُ والسìì:مُ فììيما رواه عììُمَرُ بììنُ اììLطàابِ رضììيَ اΩِ عììنه: (< تììَلبسُوا  3>نììاثììِهم

. وبìììذلìììك يَسìììدè ا<قìììتصادُ ا>سììì:مìììيè كìììُلà مìììنافìììذِ  ؛ فìììإنà مìììَن لìììَبِسَهُ فìììي الìììدèنìììيا لìììم يìììَلبسْهُ فìììي اxخìììِرَة) 4اìììlريìììرَ *

(الشهواتِ،والتطلèعاتِ) الضارàةِ ل:سته:كِ؛ &نà عاقبتَهُما أخطرُ ™ّا يَتوقّعُ ا>نسانُ وا¿تمعُ. 
 وأيìضاً فـ (إنّ الìتàرَفَ الìواسìعِ والìطغيانَ اì2ادäيà جìعلَهُ اΩُ سìُبحانìه وتìعالìى سìبباً لìِنُزولِ الìعذابِ وزوالِ ا&رزاقِ)؛ يìقولُ 
 ُّΩهَا اìَأَذَاقìَف ِّΩعُمِ اìْأَنìِكَفرََتْ بìَكَانٍ فìَم äلìُن كìäدًا مìَهَا رَغìُيهَا رِزْقìِأْتìَةً يàطمَْئِنìèنَةً مìِتْ آمìَانìَةً كìَرْيìَثَ:ً قìَم ُّΩرَبَ اìَى:﴿وَضìعالìت

  . 5لِبَاسَ اfُْوعِ وَاLَْوْفِ Æَِا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾

وبììناءً عììليهِ فììإنّ ا<قììتصادَ ا>سìì:مììيà < يììَعتبِرُ كììلà (مììَيلٍ أو رَغììبةٍ) حììاجììةً مììُعتبَرَةً واجììبةَ ا>شììباعِ؛ وإ…ììّا تììُعتبَرُ فììقط 
اììlاجììاتُ ا<سììته:كììيةُ اììlقيقيةُ الììتي تììُسهِمُ فììي حììمايììةِ مììقاصììدِ الشììريììعةِ الììسمحةِ؛ كììحفِظ (الììدäيììنِ، والììنفْسِ، 
والìعقلِ، والìعِرضِ، واì2الِ)؛ حìيث يìتَرتìàبُ عìلى إشìباعìِها كìذلìك اكìتمالُ قìُدراتِ ا>نìسانِ (اfسìديìةِ، والìعقليةِ) &داءِ 
 äرَب ِِّΩ يììِاتììََ™َحْيَايَ وììَسُكِي وَمììُي وَنììَِت:ììَص àلْ إِنììُى:﴿قììعالììه تììِقَولììِلُ لììي ا&صììلها هììِن أجììتخلفَ مììتي اسììبادةِ الìì6ع

1- سورة قریش، الآیات 4-1.

2 -عبد الجبار حمد عبید السبھاني، الوجیز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، ص259. نشُِرَ في العدد الأخیر من سلسلة معالم المذھب 

20/2/2008،http://www.assabilonline.net الاقتصادي الإسلامي
3 -أخرجھ أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحریر للنساء، ج4، رقم الحدیث 4057، ص330.

صَ رسولُ  ∗ إلاّ لحاجةٍ ومصلحةٍ ضروریة، تقتضي الرخصة؛َ فقد جاء في الصحیحین من حدیثِ قتادةَ عن أنس بن مالكٍ رضي اللهُ عنھ قال: رَخَّ
ةٍ كانت بھما.  الله صلى الله علیة وسلم لعبدِ الرحمن بن عوف والزبیر بن العوّام رضي اللهُ عنھما لبسَ الحریرِ لحكَّ

4-أخرجھ البخاري. كتاب اللباس، باب تحریم لبس الحریر على الرجال، رقم الحدیث 5835.

5-سورة النحل، الآیة:112. 

6 - أحمد الریسوني، مدخل الي مقاصد الشریعة، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاھر – مصر،2013م ص62.
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، وأنْ < يìكونَ ا2سìتهلِكُ ا2سìلِمُ (هìدفìُه) الìنهائìيè مìن اسìته:كìِه (¨ìقيقَ اì2تعةِ والìلذةِ، وإشìباعَ اfسìدِ  ﴾َBìَِ2عَاìْ1ال

وغìرائìزِه) بìالìوسìائìلِ ا2شìروعìةِ وغìيرِ ا2شìروعìةِ، كìما هìي حìالُ ا2سìتهلِكِ فìي اì2ذاهìبِ الìوضìعيةِ، الìذي < هìَمà لìه سìِوى 
(إشìباعِ رغìباتìِه ونìزواتìِه، وتìعظيمِ مìنفعتِه الìعاجìلةِ مìن اسìته:كìِه)، وصìدَقَ اìlقè تìباركَ وتìعالìى فìي قìولìِه:﴿وَالìàذِيìنَ 
، وهìذه اxيìة تُشìيْرُ إلìى أنّ ا2سìتهلِكَ ا2سìلمَ لìه دالìَتا  2كìَفَرُوا يìَتَمَتàعُونَ وَيìَأْكìُلُونَ كìَمَا تìَأْكìُلُ ا&َْنìْعَامُ وَالìنàارُ مìَثْوًى لìàهُمْ﴾

اسìته:كٍ؛ (دالìةُ اسìته:كٍ دنìيويìة) يìتمتàعُ بìها فìيما أحìلà اΩُ لìه فìي الìدèنìيا، (بìاذِ<ً فìيها جُهìدهَ، ودافìِعاً فìيها الìثمنَ)، 
وهìي كìما هìو مìعروفٌ اقìتصاديìàاً (أنّ ا<سìته:كَ دالìةٌ فìي الìدخìْلِ كìمتغيäرٍ أسìاسٍ)، وهìذا الìدخìْلُ مìرتìبطٌ بìأشìياءَ أُخìرى 

) كـ(الììزكììاةِ، والììضرائììبِ) حسììبَ حììاجììةِ الììدولììةِ بììا>ضììافììةِ &نììواعِ  تììُزاحììِمُ ا<سììته:كَ اììLاصà؛ مììن حììيث (ا>نììفاقُ
، وكìذلìك عìلى اìlاكìمِ فìَرْضُ مìا يìراهُ مìناسìباً مìن مìالٍ  3الìصàدقìاتِ لìقولìِه تìعالìى: ﴿وَفìِي أَمìْواَلìِهِمْ حìَق∫ لìِلسàائìِلِ وَاìَْْãرُومِ﴾

عìلى أفìرادِ ا¿ìتمعِ؛ لìقولìِه صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلّمَ فìعَن أبìي حìمزةَ  عìن  الìشàعبيä  عìن  فìاطìمة بìنتِ قìيسٍ  قìالìت سìألìتُ أو 
سììُئِلَ الììنبيä صììلّى اΩُ عììليهِ وسììلمَّ عììن الììزكììاةِ فììقالَ: (إنّ فììي اìì2الِ ììlقّاً سììِوى الììزكììاةِ)؛ مììِثل:(فììَكä ا&سììيرِ، وإطììعامِ 
اì2ضطرِ، واì2واسìاةِ فìي العُسìرةِ، وصìِلَةِ الìقرابìةِ) وغìيره وهìي حìا<تُ (الشìäدàةِ، واìLطَرِ، واìlربِ) مìِن قìِبَلِ ا&عìداءِ عìلى 

4ا2سìلمBَ، و الìنكباتُ الìطبيعية (الìز<زلُ والìفيضانìاتُ)، وكìانìت اìLزانìةُ < تìفي بìاìlاجìةِ، و ا>نìفاقُ عìلى ا&قìاربِ 

5وعììلى اììfارِ اììãتاج؛ لììِقَولììِه صììلّى اΩُ عììليهِ وسììلّمَ : (لììيسَ اìì2ؤمììنُ بììالììذي يَشììبعَُ وَجììارُه جììائììعٌ إلììى جììَنبهِ) ؛وأيììضاً 

، وَجìاءَ فìي  6الìنفقاتُ غìيرُ اì2نظورةِ أو اì2توقìàعةِ؛ مìِثل (إكìرام الìضيفِ) لìِقولìِه تìعالìى: ﴿ونìََبäئْهُمْ عìَنْ ضìَيْفِ إِبìْرَاهìِيمَ﴾

 äلììِي ظììسٌ فììِالììو جììمَ وهàلììليهِ وسììع ِΩلّى اììص äبيàنììى الììيتُ إلììانته : الììصàحِيحBَِ عììن أبììي ذَرü الììغِفاريä رضììيà اΩُ عììنهُ قììالَ
!)، قìال: فìجِئتُ حìتّى جìَلَسْتُ، فìقلتُ: يìا رسìولَ اΩِ، فìِداكَ  الìكعبةِ، فìلمàا رآنìي قìال: (هìُمُ ا&خْسìَرونَ وَرَبä الìكعبةِ
أبìي وأُمìäي، مìَن هìُم؟! قìال: (هìُم ا&كìثرونَ أمìوا<ً، إلìàا مìَن قìالَ هìكذا وهìكذا - مìِن بBìِ يìَديìهِ ومìِن خìَلفِه، وعìن ìïينهِ 
. فهìذهِ جìميعُها نìفقاتٌ أُخìرى واجìبةٌ عìلى كìُلä مُسìْلِمٍ قìادرٍ ومìُقتدِرٍ بìجانìبِ ا>نìفاقِ  7وعìن شìمالìِه - وقìليلٌ مìا هìُم)

على آلِ بيتِه؛ فهي نفقاتٌ قامتْ عليها أصولُ ا<قتصادِ ا>س:ميِ، وتفرàدَ بها عن غيرِه من ا<قتصادياتِ ا&ُخْرى. 
كìانìتْ نìظرةُ الìراشìدِ ا¿ìدäدِ عìُمَرَ بìنِ الìعزيìزِ رضìيَ اΩُ عìنهُ لìلرفìاهìيةِ ا<قìتصاديìةِ تìعني إيìصالَ الìناسِ إلìى حìدä الìكفايìةِ؛ مìن 

خì:لِ زيìادةِ ا>نìفاقِ عìلى الìفئاتِ (الìفقيرةِ واìãرومìةِ) ورعìايìتِها وتìأمBìِ مسìتوى الìكفايìةِ لìها عـìن طìريìقِ الìزكìاةِ ومìواردِ 

1 -سورة الأنعام، الایة:162.
2 -سورة محمد، الآیة:12.

3 - سورة الذاریات، الآیة: 19.
4 - محمد عبد المنعم عفر، المتطلبات الاقتصادیة لتحقیق مقاصد الشریعة في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة البحوث والدراسات الاسلامیة، مركز 

بحوث الدراسات الإسلامیة، مكة المكرمة، 1991م،226.
حھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر (5382). 5- رواه الطبراني عن ابن عباس، وصحَّ

6 - (سورة الحجر، الآیة :51.
7 - محمد بن علي بن جمیل المطري، ھل في المال حق سوى الزكاة، شبكة الألوكة، 

/http://www.alukah.net/sharia/0/84394
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 àدìُتُ أنْ أسìْرَصìَتُه إ<ّ حìاجìبلغُني حìنْكُمْ تìِدٌ مìا أحìقولُ: " مìقالَ يìاً فìومìناسِ يìي الìطبُ فìان يخìرى، وكìْالِ ا&ُخì2يتِ اìب
مìِن حìاجìتِه مìا قìَدَرتُ عìليهِ، ومìا أحìدٌ < يìسعُه مìا عìِندي إ<ّ وَدَدتُْ أنìّه بìُدِئَ بـìي وبلحìمَتي الìذي يìلونìَني حìتّى يسìتوي 

عìَيشُنا وعìَيشُكُم، وكìان يìأمìرُ بìقَضاءِ دَيìنِ الìغارِمBìَ، وكìان يìقولُ: (< بìُدà لìلرàجìُلِ مìن ا2سìلِمBَ مìِن "مìَسْكَنٍ يìأوي إلìيه 
رأسììُه، وخììادمٍ يììكفيهِ مììهنتَه، وفììَرَسٍ يììُجاهììِدُ عììليه عììَدوàه، وأثììاثٍ فììي بììَيتِه؛ فììهُو غììارمٌ فììاقììضُوا عììنهُ، فسììياسììةُ عììُمَرَ 

 . 1التوزيعية تهدفُ إلى ¨قيقِ حدä الكفايةِ الناسِ

أمìّا دالìةُ اìlياةِ اxخìرةِ يìرى الìباحìثُ أنìّها  الìرفìاهìيةُ ا<قìتصاديìة الìكامìلة حسìبَ مìنازلِ الìفردِ، ولìها مìُتغيäرٌ واحìدٌ مُسìتقِلٌ، 
 (àلìو ج àزìع ِΩ èقìlتخ:فُ اìو ا<س ،ِΩ ُصìالìLعملُ اìانُ، والìï<ا) مُهاìدعìيةُ يìمةُ ا>لهìرحìذه الìعبادِه، وهìل ِΩمةُ اìو رحìوه

فìي الìدèنìيا؛ فìيكونُ الìتقديìرُ اì2توقìàعُ اì2تنبأُ بìه (أنìا عìِندَ حìُسْنِ ظìَنä عìَبدي بìي)؛ لìِقَولìِه صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ: "أكìثركìُمُ 

عìليà صì:ةً أقìربìكُمْ مìِنäي مìَنزِلìةً"؛ ومìنزلìةُ الìرسìولِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ مìن اì2عروفِ مìنها دُنìيويìّاً هìو قìولìُه تìعالìى:{ إِنìàا 
} فهììذه الììسعادةُ والììرفììاهììيةُ ا<قììتصاديììة بجììميعِ مììا ¨ììملُ الììكلمةُ مììن مììعنىً؛ وهììي خììاصììàةٌ ììfميعِ  2أَعììْطَيْنَاكَ الììْكَوْثììَرَ

اì2ؤمìنBَ ا2سìلمBَ رحìمةً مìن اΩِ لìِعبادِه بìدونِ (جُهìدٍ وتìَعبٍ)؛ بìل (راحìةً وإكìرامìاً) لìهمُ مìن تìعبِ الìدèنìيا بـ(< ثìمنٍ،  
و< بììيعٍ) يììتمتàعُ فììيها الììفردُ ììÆا < عBììٌَ رأتْ، وأذنٌ سììَمِعتْ، و< خììَطَرَ عììلى قììلبِ بَشììرٍ؛ كììقولììِه تììعالììى:﴿عììَلَى سììُرُرٍ 
مìàوْضìُونìَةٍ* مìُتàكئBَِِ عìَلَيهَْا مìُتَقَابìِلBَِ *يìَطُوفُ عìَلَيْهِمْ وِلìْدَانٌ مèخìَلàدُونَ* بìِأَكìْوَابٍ وَأَبìَارِيìقَ وَكìَأْسٍ مìäن مìàعBٍِ * <َ يìُصَدàعìُونَ 

عìَنهَْا وَ<َ يìُنزِفìُونَ *وَفìَاكìِهَةٍ مìäمàا يìَتَخَيàرُونَ *وìَْlَمِ طìَيْرٍ مìäمàا يَشìْتَهُونَ* وحìَُورٌ عBìٌِ * كìَأَمìْثَالِ الìلèؤْلìُؤِ اìَْ2كنُْونِ*جìَزَاء ìَِÆا 
كìَانìُوا يìَعْمَلُونَ جìَزاَء ìَِÆا كìَانìُوا يìَعمَْلوُنَ* <َ يìَسمَْعُونَ فìِيهَا لìَغْوًا وَ<َ تìَأْثìِيمًا*إِلìàا قìِي:ً سìَ:َمìًا سìَ:مìًَا* وَأَصìْحَابُ الìْيَمBِِ مìَا 
أَصìْحَابُ الìْيمBَِِ* فìِي سìِدْرٍ مìàخْضوُد*ٍفìِي سìِدْرٍ مìàخْضُودٍ*وَظìِلü مìàمْدُودٍ *وَمìَاء مìàسْكُوبٍ* وَفìَاكìِهَةٍ كìَثِيرَةٍ * لìàا مìَقْطُوعìَةٍ 

)، فìمِن رَغìِبَ  )﴾ِBِيَمìْحَابِ الìْأَصìäا* لìًرَابìْا أَتìًرُبìُكَارًا *عìْأَب àنìُجَعَلْنَاهìَشَاء* فìإِن àنìُاهìَشَأْنìا أَنìàةٍ *إِنìَوعìُرْفìàرُشٍ مìُةٍ*وَفìَنُوعìَْ™ َ>َ3و

فìي الìديìنا كìانìت تìكلفةُ فìرصìتِه الìبديìلةِ الìتي ضìحàى مìن نìعيمِ اxخìرةِ إلìى عìذابِ الìنارِ، كìما فìي قìولìِه تìعالìى:﴿وَيìَوْمَ 
يìُعْرَضُ الìàذِيìنَ كìَفَروُا عìَلَى الìنàارِ أَذهìَْبْتمُْ طìَيäبَاتìِكُمْ فìِي حìَيَاتìِكُمُ الìدèنìْيَا وَاسìْتَمْتَعْتُم بìِهَا فìَالìْيَوْمَ £ìُْزَوْنَ عìَذَابَ الìْهُونِ ìَِÆا 
)، وقììولììِه تììعالììى عììن أصììحابِ الììشمالِ أهììلُ دالììةِ  4كììُنتُمْ تَسììْتَكْبِرُونَ فììِي ا&َْرْضِ بììِغَيْرِ اììَْlقä وììَِÆَا كììُنتمُْ تììَفْسُقُونَ﴾(

ا<سììته:كِ الììواحììدةِ:﴿وَأَصììْحَابُ الììشäمَالِ مììَا أصììَْحَابُ الììشäمَالِ فììِي سììَمُومٍ وَحììَمِيمٍ*وَظììِلü مììäن يَحììْموُمٍ*لììàا بììَارِدٍ وَ<َ 
). يìُعرäفُ ا<قìتصاديìونَ (الìتضحيةَ) بìأنìّها: "تìكلفةُ الìفُرصìةِ الìبديìلةِ"؛ أيّ:  )﴾َBìِترَْفìُكَ مìِبْلَ ذَلìَوا قìُانìَهُمْ كìàرِ±ٍ*إِنìَ5ك

ا>حì:لُ وهìي:( هìو عìبارةٌ عìن الìوحìداتِ مìن السìلَعِ الìتي ìُïكِنُ أن يتخìلàى عìنها، أو يìُضحäي بìها الìفردُ مìقابìلَ حìُصولìِه 

1 - محمد عودة العمایدة، مقال بعنوان: كیف أغنى عمرُ بنُ عبدِ العزیز الناسَ، 
http://arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1497

2 - (سورة الكوثر، الآیة: 1.
3 -سورة الواقعة،الآیات،15حتى الآیة38.

4 -سورة الأحقاف،الآیة،20.
5-سورة الواقعة،الآیات،41حتي 45. 
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وعìليه ìُïكِنُ الìقولُ: إنّ الìكافìرَ لìن يìنالَ مìن هìذه الìنäعَمِ شìيئاً؛ بìل هìنالìكَ  1عìلى وحìداتٍ إضìافìيةٍ مìن السìلَعِ ا&ُخìرى،

بìعضُ السìلعِ مُحìرàمìةٌ عìلى بìعضِ ا2سìلمBَ؛ &نìàهمُ اسìتهلكُوهìا مìن قìَبْلُ فìي اìlياةِ الìدèنìيا مìنها عìلى سìبيلِ اì2ثالِ: (لìبسُ 
 ، َBìساكì2فقراءِ واìقلوبِ الìرٌ لìيه كَسìها" كـ(أوانٍ) فìِتعمالìها واسìِتخدامìتبارِ "اسìاعìةِ) بàفضìبِ والìذهìيةُ الìرِ، وآنìريìl2ا

أنìهارُ اìLمرةِ فìي اìfنàةِ؛ وخìاصìàةً إذا لìم يìتُوبìوا عìنها، وكìذلìك والشìرابُ مìن الìكوثìَر إذا أحìدَثìوا فìي ديìنهِم بìخ:فِ مìا 
جاءَ به سيäدُنا محمàدٌ صلّى اΩُ عليهِ وسلàمَ واLلفاء الراشِدونَ من بَعدِه.  

إذنْ: فìالشìريìعةُ ا>سì:مìية أبìاحìتْ لìلفردِ الìتمتèعَ ìِÆا أبìاحَ اΩُ تìعالìى مìِن الìطàيäباتِ دونَ (سìَرَفٍ، وتìقتيرٍ، ومìخيلةٍ)، وأنْ 
< يìُنفِقَ مìالìَه فìيما تشìتهيهِ ا&نìفسُُ مìن (السìäلَعِ واìَLدمìاتِ) بìواسìطةِ (أفì:مِ اìL:عìة، أو الìدعìايìةِ الìكاذبìة، أو ا>عì:نìات 
 ِBìَته:كìطة ا<سìواسìية  بìغربìدولِ الìدى الìتصاد لìوةِ ا<قìن قìدُ مìزيìيةِ، وتìغربìنتجاتِ الì2لى اìلباً عìنتَجُ طìُتي تìلةِ) الäضلì2ا

) الìذي يهìدرُ الìدخìلَ، و مìِن ثìَمà ا<دäخìار، وهìذا هìو الìغَرضُ الìتي تìصبو إلìيه  الìعوìَ2ةُ ا<قìتصاديìة  äيìبذخìي، والìرَفàتìال)
معتبرةً أنّ هذا هو الرفاهُ ا<قتصاديّ والنموذجُ ا&مثلُ الذي يجبُ على الدولِ اتäباعُه. 

عìن  عìُمَرَ بìنِ اìLطàابِ رضìيَ اΩُ عìنهُ أنìّه دخìلَ عìلى رسìولِ اΩِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلّمَ؛ وإنìّه لìَعلَى حìصيرٍ مìا بìينَه وبìينَهُ 
مìَصبوبìاً، وعìند رأسìِه أُهìُبٌ مìعلّقةٌ؛ فìرأى  ، و¨ìتَ رأسìِه وِسìادةٌ مìِن أدمٍ حìَشْوهìا لìيفٌ، وإنّ عìندَ رِجìليَهِ قìرظìاً  *شìيءٌ * * *

أثìرَ اìlصيرِ فìي جìَنبِه، فìبكَى؛ فìقال:  (مìا يìُبكِيكَ)  فìقالَ لìهُ: "يìا رسìولَ اΩِ، إنّ كِسìْرى وقìيصرَ فìِيما هìُما فìيهِ، وأنìتَ 
:  (أمَا تَرْضى أن تكونَ لَهُمْ الدèنيا ولنا اxخِرَةُ)  مُتàفَقٌ عليه.   رسولُ اΩِ". فقالَ عليه الص:ةُ والس:مُ

 َΩقلتُ: ادعُ اìةٍ، فìث:ìبةٍ ثìيرُ أُهìبصرَ غìال èُردìَيئاً يìيه شìتُ فìا رأيìم ِΩو اìيتِه فìي بìصرَي فìَعتُ بìرف àمìُرى : " ثìةٍ أُخìي روايìوف
فìلَيُوسìäع عìلى أُمìàتِكَ؛ فìإنّ فìارسَ والìرèومَ وُسìäعَ عìليهِم وأعìُطُوا الìدèنìيا وهìُمْ < يìَعبدُونَ اΩَ"، وكìان مìُتàكئِاً فìقالَ: ( أوَ فìي 
شìَكü أنìتَ يìا ابìنَ اìLطàابِ ؟ أولìئكَ قìومٌ عُجìäلتَْ لìهُمْ طìيّباتìُهم فìي اìlياةِ الìدèنìيا ) مìتفقٌ عìليه. مìعنى اìlديìثِ: لìَطاìَ2ا 

أبìصرَ  عìُمرُ  رضìيَ اΩُ عìنه سìيّدَ ا&وّلBìَ واxخìِريìنَ فìي ثìيابٍ مìُتواضìعةٍ، وهìيئةٍ بسìيطة، ومìَركìبٍ مìُعتاد، فì: تìَرَفَ و< 

إسìرافَ، و< حìاشìيةَ و< خìدمَ، كìما هìو شìأنُ ا&بìاطìرةِ وا&كìاسìرةِ، ولìكنْ كìِساءٌ خìَشنٌِ، وإزارٌ غìليظٌ، ورِداءٌ  ìَرانìي∫، 
وركìوبٌ عìلى بìَغلَةٍ بìيضاءَ أو نìاقìةٍ حìمراءَ،< سìِراجَ مìن حìريìرٍ أو خìُطامٌ مìُطعّمٌ بìخيوطِ الìذهìبِ؛ بìل مìادّةُ ذلìكَ كìُلäهِ الìليفُ 

اìLشنُ الìذي يìَصنعُ ا&خìاديìدَ عìلى راحìةِ الìيدِ، و< قìُصورَ مُشìيّدةً و< بìساتBìَ عìالìيةً؛ ولìكنْ بìُيوتَ طBìٍ لìَه ولìِزَوجìاتìِه، 

فìيزدادُ ألìمُ  عìُمَرَ  رضìيَ اΩُ عìنه ويìتعاظìمُ. ويìرمìي  عìُمَرُ رضìيَ اΩُ عìنهُ بìبَصرِه إلìى نìواحìي الìبيتِ فì: يìكادُ يìقفُ عìلى 

1 - عبد الله الشریف عبد الله الغول، الاقتصاد الجزئي، دار عزة للنشر والتوزیع، الخرطوم- السودان،2005م،ص111.
2 - عمر بن فیحان المرزوقي، ضوابط تنظیم الاستھلاك في الإسلام، مجلة الشریعة والقانون العدد الرابع والثلاثون، أبریل 2008م، ص 32.

∗ ما بین النبي صلى الله علیھ وسلم وبین ھذا الحصیر شيءٌ (حاجزٌ لحافٌ بلِغَةِ الیوم).
∗ وِسادةٌ من أدم: الأدم ھو الجِلد.

∗ قرظاً: القرظ نوعٌ من الورقِ یسُتخدمُ لدبغِ الجلودِ.
∗ مَصبوباً تعني مَجموعاً أمّا أھب تعني جلوداً معلَّقةً.
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 üعامٍ، ورفìدةٌ طìائìينها مìيس بìةٍ لìïدìحافٍ قìِوؤهُ، وصìُاؤهُ ووَضìها مìرّةٍ بìَةٍ، وجìّةٍ رثìّلديìطَعٍ جìِوى قìِاثِ سìن ا&ثìيءٍ مìش
عليهِ شيءٌ من الشعيرِ الذي تَصنعُ منه أُمè ا2ؤمنBَ عائشةُ  رضيَ اΩُ عنها ما يأكُلونَ.  

وبìينما كìان عìُمَرُ بìنُ اìLطّابِ رضìيَ اΩُ عìنهُ غìارِقìاً فìي تìأمìè:تìِه إذ قìامَ الìنبيè صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلّمَ مìِن حìصيرِه؛ وقìد أثìّرَ 
عìلى جìَنْبِه، عìندَهìا تفجìّرَتْ مìآقìي الìدمìعِ مìن عìَينَي عìُمَرَ رضìيَ اΩُ عìنهُ، ولìم يسìتطِعْ أن يìحتمِلَ أكìثرَ مìن ذلìكَ. فìيسألìُه 

 "ِΩولُ اìتَ رسìيهِ، وأنìما فìُيما هìيصرَ فìَرى وقìإنّ كِس ،ِΩولَ اìا رسìنه :(يìع ُΩيَ اìمَرُ رضìُيقولُ عìه فìِكائìُب äرìِن سìع èنبيìال
: " فìارسُ والìرèومُ وُسìäعَ عìليهِم وأعìُطوُا الìدèنìيا وهìُمْ < يìَعبُدونَ اΩَ). أَوَ هìذا الìذي يìُبكيكَ يìا  عìُمَرُ؛  وفìي الìروايìةِ الìثانìيةِ

أولìئكَ الìقومُ اخìتارُوا الìدèنìيا عìلى اxخìِرَة، وفìضّلُوا الìعاجìلةَ عìلى الìباقìيةِ، فìلَهُمْ مìا اخìتَارُوا، { كìُِ… ًّ:ìُدè هìَؤُ<َءِ وَهìَؤُ<َءِ مìِنْ 
}. يìروي  أبìو سìعيدٍ اìُLدريّ  رضìيَ اΩُ عìنهُ أنّ الìنبيà صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ  1عìَطَاءِ رَبìäكَ ومìَا كìانَ عìَطاءُ رَبìäكَ مَحìظوُراً

قìالَ عìن نìفْسِه:  (إنّ عìَبْداً عìُرضìَِتْ عìليهِ الìدèنìيا وزِيìنَتهُا فìاخìتارَ اxخìِرَةَ)  رواهُ  أحìمدُ، ونìَزلََ إلìيه ذاتَ مìَرّةٍ مìَلَكٌ مìِن 
:  (بìلْ أكìونُ عìبْداً نìبيّاً)   الìسماءِ فìقالَ لìه: "إنّ اΩَ يìُخيّركَُ بBìَ أنْ تìكونَ عìَبْداً نìبيّاً، وبBìَ أنْ تìكونَ مìَلكِاً نìبيّاً "، فìأجìابَ

رواهُ  الìبُخاريè  فìي تìاريìخِه، وكìانَ مìن دعìُائìِه عìليهِ الìص:ةُ والسì:مُ:  ( الìلهُمà اجìْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحìمàدٍ قìُوتìاً)  مìتفقٌ 
 . 2عليه

الìرفìاهìيةُ ا<قìتصاديìة مìرتìبطةٌ بìالìدخìلِ ا<قìتصاديä؛ فìكلàما زادَ الìدخìلُ ا<قìتصاديّ كìان هìناكَ رفìاهìيةٌ، ولìم ìَïنعِ ا>سì:مُ 
مìِثلَ هìذه الìرفìاهìيةِ؛ حìتّى أنّ رسìولَ اΩِ صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلّمَ قìال: "إنّ اΩَ يìُحِبè أنْ يìَرَى أثìَرَ نìِعمَتِهِ عìلى عìَبْدهِ" فìطاìَ2ا 
كììان هììناكَ دخììلٌ وفììيرٌ فììليس هììناكَ مììانììعٌ أن يììتمتàعَ الììفردُ بììذلììكَ اìì2الِ، وأن يììَحيا حììياةً مììرفììàهةً سììعيدةً فììكان &كììابììرِ 
الìصحابìةِ رضìوانُ اΩِ عìليهمِ أمìوا<ً كìثيرة وكìانìوا يìعيشونَ بìها؛  ولìكنْ كìانìُوا يìُنفِقُونَ جìُلàها فìي سìبيلِ اΩِ وهìذه نìِعَمٌ 

  . 3أنعمَ اΩُ بها على عِبادِه

 .{ ً:ìَيْرٌ أَمìَاً وَخìواَبìَكَ ثìäَنْدَ ربìِيْرٌ عìَاتُ خìَِlاàصìيَاتُ الìِبَاقìْيَا وَالìْنèدìيَاةِ الìَْlنَةُ اìِبَنُونَ زيìْالُ واَلìَْ2ى: {اìعالìه تìِولìي قìاءَ فìا جìا مìّ4أم

جìاء فìي تفسìيرِ اxيìة عìند ا>مìامِ الìطبَريä أنَ اΩَ سìبحانìَه وتìعالìى يìُخبِرُ رسìولìَه محìمàداً صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ بìأنّ اì2الَ 
والìبَنونَ أيìèها الìناسُ الìتي يفخìَرُ بìها عìُيينةُ وا&قìْرعُ ويìتكبàرَانِ بìها عìلى سìلمانَ وخìبàاب وصُهìيبٍ؛ ™ìàا يìُتَزيìàَنُ بìه فìي اìlياةِ 
الìدنìيا، ولìيسا مìِن عìِداد اxخìِرة يìقولُ: ومìا يìعملُ سìلمانُ وخìبàاب وصُهìيب مìن طìاعìةِ اΩ، ودعìائìهِم ربìّهم بìالìغَداة 
والعشìيä يìُريìدونَ وَجìْهَهُ، الìباقìي لìهمْ مìن ا&عìمالِ الìصاìlة بìعد فìَناءِ اìlياةِ الìدèنìيا، خìيرٌ يìا محìمàدُ عìندَ ربìäكِ ثìوابìاً مìن 
اì2الِ والìبنBَ الìتي يفتخìِرُ هìؤ<ءِ ا2شìركìونَ بìها، الìتي تìفنَى، فì: تìبقَى &هìلِها(وَخìَيْرٌ أمìََ:ً) يìقولُ: ومìا يìُؤمìäلُ مìِن ذلìك 

1 سورة الإسراء، الآیة 20.
http://articles.islamweb.net/media/index.php? ،2 موقع إسلام ویب، مقال بعنوان لھم الدینا ولنا الآخرة

page=article&lang=A&id=155307
http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/ 3 موقع: معلومات المصارف والمؤسسات المالیة الاسلامیة

GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=301
4 سورة الكھف: الآیة 46.
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سìلمانُ وصهìُيب وخìبّاب، خìيْرٌ ™ìّا يìُؤمìäلُ عìُيينةُ وا&قìرعُ مìن أمìوالìِهما وأو<دِهìما. وهìذه اxيìاتُ ìِ2ن لìدُن قìولìِه: (وَاتìْلُ 
مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبäكَ..) إلى هذا ا2وضِع، ذُكِرَ أنّها نَـزَلتْ في عُيينة وا&قرعِ. 

: إنّ الìتàرَفَ و ا<نìغماسَ فìي مìلذàاتِ اìlياة والìتنعèمَ فìي شìهواتìِها، كìما أنìّه يìؤدäي إلìى أخìطارٍ جìِسامٍ فìي  إذاً ìُïكِنُ الìقولُ
داخìلِ ا&مìàةِ؛ فìاسìتئثارُ طìبقةٍ مìُعيàنةٍ بìخيراتِ ا¿ìتمعِ، يìُولìäدُ اìِlقدَ فìي الìطبقاتِ اìãرومìة؛ ™ìّا يìجعلُها تìتحيàنُ الìفُرَص 
لì:نìتقامِ مìن الìطبقةِ اì2تْرَفìة، فìتحصل بìذلìك (السìرقìةُ واìlروبُ ا&هìليّة) وغìيرهìا، ومìِن ثìَمà يìعمè ضìررُهìا عìلى ا&مìàة 
)، وفìي هìذا يìقولُ  ).أضìفْ إلìى ذلìكَ فìإنìّه يìقتلُ فìي الìفردِ روحَ اìfهادِ واìِfدä، ويìجعلُه عìبدَ حìياةِ الìرفìاهìية( 2جìمعاءَ ( 1

صìلّى اΩُ عìليه وسìلàمَ:(تìَعِسَ عìبدُ الìدäيìنارِ، والìدرهìمِ، الìقطيفةِ، و اìLميصةِ، إنْ أُعìطِي رَضìِيَ، وإنْ لìم يìُعطَ لìم يìَرْضَ)
 ،( : سìَرَفٌ ومìخيلةٌ( : "كìُلْ مìا شìِئتَ، والìبِسْ مìا شìِئتَ مìا أخìطأتìْكَ خìَصلتانِ )،  ويìقولُ الìنبيè صìلàى اΩُ عìليهِ وسìلàمَ )4 3

 äبغداديìى الìزا إلìوع ،(ِقèتصدìلبسِ، والì2ربِ، واìلِ، وا2شìأكì2ا) يìراف فìر±ِ ا>سì¨ لىìثُ عìديìlا àدل : èيìنعانàصìال الìوق
)؛ ولìِكَي < يìقعَ  5قìولìَه: إنّ ا>سìرافَ فìي كìلä شìيءٍ مìُضِرè بـ(اfسìدِ، واì2عيشةِ)، ويìؤدäي إلìى ا>تì:فِ فìيضرà بìالìنفْس(

ا2سìلمُ فìي شìَركَِ ا>سìرافِ فìعليه أن يìكونَ (ذا وعìَيٍ اقìتصاديü، وذا يìَقظةٍ اسìته:كìيةٍ ¨ìميهِ مìِن أنْ يìقعَ فìي ا<سìتجابìةِ 
 àمìى أوّ<ً، ثìعالìت ِΩرِ اìك &مìي ذلìتجيِباً فìتهياتِ مُسìى ا2شàتìامَ شìصمدُ أمìعلُه يì£ ( لìلرغìباتِ والìشهواتِ، وذا إرادةٍ قìويìةٍ
ì2صلحةِ بìَدنìِه ونìفْسِه ثìانìياً، وìُِlسنِ تìربìيةِ أهìلِه ثìالìثاً، يìقولُ الìنبيè صìلواتُ اΩ وسì:مìُه عìليهِ: "إنّ مìِن السìàرفِ أنْ تìأكìُلَ 

) وقìولìِه  صìلّى اΩُ عìليهِ وسìلàم: "فìو اΩِ مìا الìفقرَ أخشìَى عìليكُمْ؛ ولìَكنäي أخشìى عìليكُمْ أنْ تُبسìَطَ  6كìُلà مìا  اشìتهَيت"(

)، فهìذه  7الìدèنìيا عìليكُمْ كìما بُسìِطَتْ عìلى مìَن كìانَ قìبلَكُمْ فìتنافìَسُوهìا كìما تìنافìَسُوهìا فتُهìْلِكَكُم كìما أهìلَكَتْهُم(

ا&حìاديìثُ الشìريìفةُ ومìَثي:تìُها كìلèها د<لìةٌ صìريìحةٌ عìلى ا&مìرِ بـ(ا<قìتصادِ فìي ا>نìفاقِ)، والìذي يìعني: (ا<عìتدالَ)، 

)، نخìلُصُ إلìى  الìقولِ: أنّ ا<عìتدالَ فìي ا>نìفاقِ ضìابìطٌ تìوجيهìي∫  و£ìنèبَ (ا>فìراطِ، والìتبذيìرِ، وا>سìرافِ، والìتفريìطِ
مìَهم∫ وضìروري∫؛ بìه يìتحقàقُ مìقصودُ الìشارعِ مìن تشìريìعِ ا>نìفاقِ وإلìزامìِه، وبìه يìُصبِحُ اجìتنابُ (الìتبذيìرِ، وا>سìرافِ، 

وا>قتارِ) أمرًا حقيقيّاً مُطبàقاً في  الواقعِ. 
 و< يìخفى عìلى أحìدٍ مìا لِهìذا الìضابìطِ مìن أهìمäيةٍ قìُصوى فìي تìكويìنِ اì2دàخìراتِ وزيìادتìِها فìي ا>سì:مِ الìعظيم؛ وذلìك 
&نّ مììضارà الììثالììوثِ (الììتبذيììرِ، وا>سììرافِ، وا>قììتارِ) جììليّةٌ واضììحةٌ لììلعيانِ؛ فـ(الììتبذيììرُ) يììُعتبَرُ (تììبديììداً لììلمواردِ، 

1 - عفیف عبد الفتاح طباّرة، مرجع سبق ذِكرُه، ص 158.
2 - یوسف القرضاوي، دور القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 240.

3 - أخرجھ البخاري، مرجع سبق ذِكره، كتاب الرقاق، باب ما یتقى من فتنة المال، حدیث رقم 6435، ص1196.
4 - أخرجھ البخاري معلَّقاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس في كتاب اللباس، 5/2181، وأحمد في المسند ج 2، ص181.

5 - محمد بن إسماعیل الصنعاني، سبل السلام ج/4، دار إحیاء التراث، بیروت1397ھـ،ص1350. 
6 - أخرجھ ابن ماجھ كتاب الأطعمة باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتھیت ج/2، ص1112. 

7 - أخرجھ البخاري في صححیھ كتاب الجزیة والموادعة، رقم 2924، ومسلم في صححیھ في كتاب الزھد والرقاق، رم 5261.
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) فììإنììّه هììو اxخììَرُ (تììفويììتٌ وتììدمììيرٌ <قììتصادِ ا&¡ِ وإفììنائììِها)، وأمììّا (ا>قììتارُ)؛ فììإنììّه  وتììضييعاً لììها)، وأمììّا (ا>سììرافُ
 .( 1(السببُ الرئيسُ للبطالةِ ا<نكماشيàة، ومدعاةٌ إلى التضخèمِ، والكسادِ، وإيجادِ الضغائنِ، وا&حقادِ بB النفوسِ(

. والìيومَ  ìِدُ الìعالìَم  لìقد حìظرَ ا>سì:مُ اìlنيفُ بìعضَ ا&طìعمةِ، ومìنعَ مìن اسìتعمالìِها قìبلَ أربìعةَ عَشìر قìرنìاً مìِن الìزàمìنِ
ا2تحضäرَ في أوروبةَ و أمريكةَ < يَرى مانِعاً من أكلِها جُزء من ثقافةِ الرفاهية ا<قتصادية؛  

)، أمìّا فìي ا>سì:مِ فـ(إنّ شìُرْبَ الìدمِ حìرامٌ). وكìذلìك يìأكìلُونَ  فìمَث:ً: تìتغذàى الìشعوبُ الìغربìية عìلى (دَمِ الìبقرِ والìغنمِ
ìlمَ اìِLنزيìرِ اìãرàمìةِ فìي الشìريìعةِ ا>سì:مìيةِ. والìدولُ ا&وروبìيةُ وا&مìريìكية تìتناولُ اìَLمْرَ بìكُلä حìُرäيìàةٍ، أمìàا فìي الشìريìعةِ 
ا>سì:مìيةِ فـ(إنّ اìَLمْرَةَ محìُرàمìةٌ)... إنìّ™ àا < شìكà فìيه أنà تìداولَ هìذه ا&طìعمةِ عìِندَهìُم نìتيجةَ قìُصورِ الìعِلْمِ فìي دنìُيا 
الìغربِ. ولìو كìان الìعلمُ اìlديìثُ مìُتوصìلäاً إلìى مìعرفìةِ جìوانìبِ الìفائìدةِ والìضررِ فìي ا&طìعمةِ كìافìàةً؛ ìَ2ا كìان يìُبيحُ تìناولَ 
الìدمِ، أو شìُربَ اìLمرةِ أصì:ً. ولìنْ ìªضي مìدàةٌ طìويìلة حìتى يìكشفَ الìعلِمُ اìlقائìقَ الìعلمية اì2تينة الìتي جìاءتْ بìها 
الìتعالìيمُ ا>سì:مìية فìيعترفَ حìينذاكَ بìعَظمةِ ا>سì:م. فìكانìتِ الìنتيجةُ فìي  هìذه ا¿ìتمعاتِ أنْ كìَثُرَتْ حìا<تُ ا<نìتحارِ 
واìlا<تُ النفسìيةُ >دمìانِ الìعقاقìيرِ ا2هìدئìةِ؛ بìغَرضِ جìلْبِ الìراحìةِ. ولìعلà مìِن أهìمä أسìبابِ ا<نìتحارِ- والìتي أشìارتْ إلìيها 
الìعديìدُ مìن الìدراسìاتِ- هìو (الìقلقُ، والìتوتìرُ، و ا<كìتئابُ، وعìدمُ الìشعورِ بـ "الìسعادةِ، و الìراحìةِ" النفسìية)، وقìد دلìàنا 

الìقُرآنُ الìكر±ُ إلìى ذلìكَ فìي قìولìِه تìعالìى:{ وَمìَنْ أَعìْرَضَ عìَنْ ذِكìْريِ فìَإِنà لìَهُ مìَعِيشَةً ضìَنكًا وَنَحشìُْرُهُ يìَوْمَ الìْقِياَمìَةِ أَعìْمَى * 
2قììَالَ رَبä لììِمَ حَشììَرْتììَنِي أَعììْمَى وَقììَدْ كììُنتُ بììَصِيرًا * قììَالَ كììَذَلììِكَ أَتììَتْكَ آيììَاتììُنَا فَنَسììِيتَهَا وَكììَذَلììِكَ الììْيَوْمَ تُنسììَى}. إذاً: 

فا&سبابُ التي تؤدäي إلى (الضäيقِ، وا<كتئابِ، وا<نتحارِ) هي عدمُ طاعةٍ. 
يìَرَى الìباحìثُ أنà ا<قìتصادَ ا>سì:مìيìُ¨ àرäكìه آلìيàتانِ هìُما: آلìيàةُ تìعظيمِ عìائìدٍ مìن اسìتغ:لِ اì2وارد، وفìي إطìارهìا تìعملُ آلìيةُ 
تìعظيمِ اì2نفعةِ الìنا£ìةِ مìن مُخìْرَجìاتِ اسìتغ:لِ اì2وارد، ا&مìرُ الìذي يìجعلُ مìن عìدالìةِ الìتوزيìعِ  مìعيارَ كìفاءةٍ إلìى ¨ìقيقِ 
 èلììُها كììسعى لììيجيةٌ تììتراتììذه اسììية، وهììتاجììعمليةِ ا<نììي الììمتْ فììاهììتي سììةً الììّافììتاجِ كììرِ ا>نììعناصììعقولٍ  لììتوى مììمس
ا<قìتصاديìاتِ اì2ادäيìàة؛ ولìكنْ فìي الìوقìتِ نìفْسِه  ìدُ أنà ا<قìتصادَ ا>سì:مìيìُ¨ àرäكìُه آلìيàتانِ غìَيبيàتانِ هìُما (آلìيàةُ الìرèشìدِ 

ا>نتاجيä وا2نفعيä) وفي إطارِهما يسعى الفردُ لتعظيمِ آليةِ درجةٍ في اlياةِ ا&ُخرى. 

1 - قطب مصفى سبانو، المدَّخرات أحكامُھا وطرُق تكوینھا واستثمارھا في الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 1421ھ ـ

-2001م، ص200.
2 - سورة طھ، الآیات من126-124.
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